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زعيم داعش الغامض
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تــوفي زعيــم تنظيــم الدولــة الملّقــب بأبــو إبراهيــم الهــاشمي القــرشي ليلــة الأربعــاء دون أن يعــرف العــالم
شخصيته الحقيقية.

حسب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن زعيم التنظيم، واسمه الحقيقي أمير محمد سعيد عبد الرحمن
المولى، قام بتفجير نفسه أثناء عملية إنزال لجنود أميركيين على المنزل الذي كان يقيم فيه في أطمة،

شمال غربي إدلب، ما أدى إلى مقتله مع أفراد من عائلته، بينهم نساء وأطفال.

باعتباره أحد أهم المطلوبين في العالم، كانت الحكومة الأمريكية قد عرضت مكافأة قدرها  ملايين
دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. يحاول تنظيم الدولة إخفاء قادته، فلم يظهر زعيمه السابق، أبو
بكر البغدادي، سوى ثلاث مرات في وسائل إعلام تابعة للتنظيم خلال السنوات التسع التي قضاها
في منصــبه، فيمــا تــم كشــف بعــض التفاصــيل عــن القــرشي، خلال عــام ونصــف العــام مــن زعــامته

للتنظيم.

من ضابط في جيش صدام حسين، إلى مُخبر لدى القوات الأمريكية، إلى زعيم تنظيم الدولة، إليك
ما لا تعرفه عن الزعيم الغامض.
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من تلعفر
وُلــد مــولى، المعــروف أيضًــا باســم عبــد الله قــرداش أو حجــي عبــد الله، ســنة  في تلعفــر شمــال
ــه شبكــة “بي بي سي عــربي” الســنة ــة. ووفقــاً لتحقيــق نشرت ــة تركماني العــراق، وهــي بلــدة ذات أغلبي

الماضية، كان والده مؤذنًا ومتزوجاً من امرأتين.

بعــد تخرجــه مــن كليــة علــوم القــرآن والتربيــة الإسلاميــة بجامعــة الموصــل، عمــل مــولى لمــدة  شهــرًا
كضابـط في جيـش صـدام حسين علـى حـدود بغـداد. وبعـد الغـزو الأمريـكي للعـراق سـنة ، بـدأ

مشواره كمقاتل متشدد.

انتقـل بعـد ذلـك إلى الموصـل لنيـل درجـة الماجسـتير في الـدراسات الإسلاميـة، ثـم حصـل علـى ترقيـة في
صفوف القاعدة ليصبح قاضياً في صفوف التنظيم.

سنة ، داهم جنود أمريكيون منزل مولى في الموصل وسجنوه في معسكر بوكا في مدينة أم قصر
جنــوب العــراق، وكــان أبــو بكــر البغــدادي مســجونًا هنــاك أيضًــا. منــذ ذلــك الحين، أطلــق العديــد مــن
المسؤولين على السجن اسم “الجامعة الجهادية” بسبب التدريب والتلقين العقائدي الذي حصل

عليه المساجين من هناك.

. تم استجواب مولى بشكل متكرر لعدة أشهر قبل إطلاق سراحه سنة

علاقته بالبغدادي
بمجرد إطلاق سراحه، انضم مولى إلى البغدادي، الذي كان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق -

ف تنظيم القاعدة في العراق-، وتم تعيين مولى قائدا في محافظة نينوى شمال العراق.

مثل البغدادي، تم اختيار مولى وتهيئته للقيادة في الخفاء، وتم إبعاده عن أي قتال.

شارك في إدارة “خلافة” الدولة الإسلامية قبل مقتل سلفه، وقام بتدريب القضاة والزعماء الدينيين
وشغل مناصب مختلفة مماثلة لمناصب الوزراء.

ير، فإنه دافع بقوة عن استعباد النساء الإيزيديات عندما سيطر تنظيم الدولة بحسب بعض التقار
. الإسلامية على سنجار في شمال العراق في سنة

وكشفــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي بي سي) أنــه مــع تصــفية كبــار قــادة التنظيــم بســبب هجمــات
التحالف، وبداية انحسار المناطق التي يسيطر عليها، تم ترقية مولى ليصبح الذراع اليمنى للبغدادي،

وكان مسؤولاً عن الشؤون المالية للتنظيم أثناء إعادة هيكلته.
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خسر تنظيم الدولة آخر رقعة من مناطق سيطرته بعد معركة دامية استمرت شهورًا للسيطرة على
. يا في آذار/ مارس بلدة الباغوز في سور

بعـد خمسـة أشهـر، قتـل البغـدادي نفسـه وثلاثـة أطفـال، بتفجـير حـزام نـاسف، بعـد أن طـاردته كلاب
يـة باريشـا قـرب عسـكرية داخـل نفـق، حيـث داهمـت القـوات الأمريكيـة الخاصـة مكـان إقـامته في قر

. كتوبر/ تشرين الأول الحدود التركية. بعد خمسة أيام من وفاته، تم اختيار مولى خليفة في أ

لم يكــن تعيينــه يحظــى بتأييــد كــبير، حيــث وصــفه بعــض أنصــار تنظيــم الــدولة بـــ “الخليفــة المنعــزل”
و”المجهـول”، كمـا شكـك آخـرون في مؤهلاتـه الدينيـة ومـا إذا كـانت عـائلته عربيـة أو تركمانيـة. حسـب

اسمه الحركي الجذاب، القرشي، فإن أصوله تعود إلى قبيلة قريش.

كــان تنظيــم الدولــة الــذي تزعمــه مــولى ظلا للتنظيــم الــذي بلــغ ذروتــه ســنة . لقــي الآلاف مــن
يا والعراق. ضباطه وجنوده مصرعهم، فيما احتُجز كثيرون في سجون مكتظة في سور

انشق بعض المقاتلين عن التنظيم، لكن الآلاف ظلوا موالين لفكره وشكلوا خلايا نائمة، بعضها حُشد
مؤخرًا في محاولة جريئة لاقتحام سجن الصناعة في الحسكة.

الخليفة الواشي
تم تقويض زعامة القرشي في أيلول/ سبتمبر ، عندما أصدر مركز مكافحة الإرهاب في ويست

. استجوابًا في سجن بوكا سنة  بوينت، مذكرات لثلاثة من أصل

لم يُعـرف الكثـير عـن الفـترة الـتي قضاهـا مـولى في السـجن لـدى الأمريكـان، لكـن الملفـات أشـارت إلى أنـه
أعطى  اسمًا من أسماء مقاتلي القاعدة وقادة التنظيم في الموصل. وزعمت مذكرات الاستجواب
أنــه حــدد أســماء بعــض الشخصــيات البــارزة الــتي تقــف وراء الاغتيــالات وعمليــات الاختطــاف وصــنع

العبوات الناسفة لاستهداف قوات التحالف.

كان أحد الأشخاص الذين ذكرهم مولى أبو جاسم أبو قسورة، الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم
القاعدة في العراق في ذلك الوقت، والذي قتلته القوات الأمريكية بعد ثمانية أشهر من اعتراف مولى.
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وقال هارورو إنغرام، الباحث البارز في برنامج التطرف بجامعة جو واشنطن، في ذلك الوقت، إن
الوثائق ستهز الثقة في قيادة تنظيم الدولة.

وأضاف إنغرام خلال ندوة عبر الإنترنت: “ما تكشفه الوثائق على الأرجح هو أن تنظيم الدولة يعاني
 موجود هناك”.

ٍ
من مشكلة اختراق، وهي في المستويات العليا. لدينا أساسًا خليفة واش

ــة في ــير مــن الرغب ــائق أظهــرت الكث ــم النفــس التنظيمــي، إن الوث ــة عل ــا ليغــون، أخصائي وقــالت جين
الانتقام، واعتبرت أن مولى يحمل الضغائن بسهولة. أضافت ليغون أنه من المحتمل أنه كان ينظر إلى
يـن علـى أنهـم مجـرد أدوات يمكنـه التخلـص منهـا “لقـد كـانوا مفتـاح الإفـراج عنـه، لذلـك تخلـى الآخر

عنهم”.

عودة ظهور تنظيم الدولة
ما يزال تنظيم الدولة حاليا بلا أرض، لكن الهجوم على السجن الأسبوع الماضي يؤشر إلى أنه لا يزال

يمتلك أسلحة ومقاتلين موالين له.

في مخيــم الهــول، حيــث تحتجــز الســلطات الكرديــة النســاء المشتبــه في انتمــائهن إلى التنظيــم، مــع
يـن وقطـع رؤوس عـدد مـن الأشخـاص. كمـا قُتـل  جنـديا أطفـالهن، قـام التنظيـم باغتيـال المحتجز

عراقيا في هجوم شنه مقاتلو التنظيم في كانون الثاني/ يناير بمحافظة ديالى شرق العراق.

وكان مبعوث وزارة الخارجية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، قد حذر في تموز/
يا يمهد الطريق أمام تنظيم الدولة يوليو الماضي من أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق وسور

https://rojavainformationcenter.com/2021/02/report-high-value-arrest-and-high-profile-assassinations-kick-off-new-year/


لإعادة تشكيل صفوفه.
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